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 ماجریات السیاسة 

آب الامبراطور غلیوم إلى بــلاده 
بعد أن قضــى مــع حضــرة القیصــر 
ثلاثة أیام في «ریفال» وقد ذكــرت 
جرائد أوروبا تفاصیل ھذه الزیــارة 

 بما زبدتھ:
ــباح  ــور صـ ــل الامبراطـ  ٦وصـ

الجاري على الیخت (ھوھنزولرن) 
فتبادل الزیارة مع حضــرة القیصــر 

ــا ا ــم فتشّ ــد ث ــي بع ــطول الروس لاس
الظھــر. وفــي الیــوم الثــاني حضــرا 
تمرینات بحریة وتمرینات مختلطــة 
بین البریــة والبحریــة وبعــد الظھــر 
بــدأ بــإنزال الجنــود إلــى البــر وفــي 
الیوم الثالث زار القیصران البوارج 
الحربیــــة الروســــیة ثــــم ســــافر 
الامبراطور في الساعة الثالثــة بعــد 

إنّ الظھــر. قالــت جریــدة البوســت: 
ــا فـــي بعـــض  ــد اتفقـ القیصـــرین قـ
المســائل الآســیویة. وذھــب غیرھــا 
مذاھب شتى فــي مســألة المواضــیع 
التي دار الحدیث علیھا بین الكونت 
لامسدروف وزیر خارجیــة روســیة 
وبــین الكونــت دي بیلــوف مستشــار 
ــا  ــي جملتھ ــوم وف ــور غلی الامبراط

 مسألة تعریفة السكر.

وروى مكاتب (الــدیلي تلغــراف) 
ة: إنّ الشــائع فــي المحافــل في رومی

السیاســیة الایطالیــة أنّ زیــارة ملــك 
ــارة  ــا لحضــرة القیصــر وزی ایطالی
الامبراطور غلیوم لھ أیضًا ثم عزم 
ملك ایطالیا على زیــارة بــرلین كــل 
ذلــك مقدمــة لمشــروع كبیــر إذا تــمّ 
حـــلّ عـــرى المحالفـــات الدولیـــة 
ــرى وھــو أنّ حضــرة القیصــر  الكب

ــألة  نـــزع یـــودّ أن یعـــود إلـــى مسـ
الســـلاح مـــن طریـــق أقـــرب إلـــى 
النجــاح مــن الخطــة الماضــیة التــي 
اتبعھا وخلاصة مقصده أن لا تبقــى 
الدول من جیوشھا إلا العــدد الكــافي 
ــة  ــداخلي وحمایـ ــام الـ ــظ النظـ لحفـ
المستعمرات ولكــن ھیھــات ھیھــات 
أن یتحققّ ھــذا الحلــم وإن كــان فــي 

 حدّ ذاتھ سامیاً شریفاً.
 ــ ة حملــت إلینــا الشــركات البرقی

تفاصـــیل الاحتفـــال بتتـــویج الملـــك 
ادوارد السابع ملك انكلتــرا والملكــة 

 الكسندره قرینتھ ھذه زبدتھا:
فــي الســاعة الحادیــة عشــرة مــن 
صــباح تاســع الجــاري بــرح الملــك 
والملكة قصرھما یتقدّمھما الموكــب 
ف مـــن الضـــیوف الملكیـــین  المؤلـــّ
والبــــرنس والبرنســــس دي غــــال 

عظــیم فقابلھمــا الجمھــور بھتــاف 
ــام  ــر والابتسـ ــان بالبشـ ــان یجیبـ فكـ
وتوجّھت الأنظار كثیرًا إلى الجنــود 
الھندیــة التــي كانــت مصــطفةّ علــى 

 طریق «ھوایت ھل».
وكانت دلائل الصحة الجیدة بادیـة 
على الملك. وقد وصل الموكـب إلـى 

دقیقـــة فاجتـــازت  ۲٥الكنیســـة فـــي 
الملكة أولاً صحن الكنیسة ثـمّ دخلھـا 

تلامـــذة الملـــك بـــین ھتـــاف مـــن 
وستمنستر. وأعلنت الموسیقى إقبالـھ 

ا  ــً ــي محفوفـ ــاحھ الملكـ ــحًا بوشـ متشّـ
بالكبراء الحاملین شعار الملكیـة إلـى 
ــة،  ــام الأریك الكرســي الموضــوع أم
وانحنــى لــدى الملكــة وكانــت حینئــذ 
جاثیة على ركبتیھا ثم جرى التتـویج 
ــات  ــرّر ونغمـ ــاف المتكـ ــط الھتـ وسـ
ا عنـد  الموسیقى ونھـض الملـك واقفًـ

ــ ــھ قـ ــاب أجوبتـ ــل وأجـ راءة الإنجیـ
 التقلیدیة بصوت ثابت جھوري.

ــى  ــتولى عل ــعف اس ــر أنّ الض غی
ــد أن  ــانتربوري بع ــاقفة ك ــیس أس رئ
وضع التاج على ھامـة الملـك وكـان 
صوتھ یترجرج اضطراباً من التـأثرّ 
فأسعفھ رئیس أساقفة یورك وأسقفان 
آخــران فــتمكّن مــن اســتنھاض قــواه 

ا الملـك وإتمام خدمتھ إلى آخرھا. أمـّ 
فقد أتمّ جمیع الرسوم والحفـلات بـلا 
اضطراب وسجد عند تناول القربـان 
وبقي جالسًا مدّة إنشاد التراتیل وبعـد 
ع علــى صــیغة القســم الملكــي  أن وقــّ
بوشر بمسحھ وسلمّ إلیھ نطاق سـیف 

 الدولة والشعائر المختلفة.
ثمّ صعد الملك إلى الأریكـة وتقـدّم 

ــوا  ــراء فرفع ــروس والأم ــھ الاكلی إلی
الإكرام والتعظیم. ثمّ عـادت الطبـول 
والأبــواق وھتــف الشــعب بالــدعاء 
وتوّج رئـیس أسـاقفة یـورك حضـرة 
الملكــة وفــي ختــام الحفلــة أي فــي 
الســاعة الثانیــة ونصــف بعــد الظھــر 
ــا إلــى «مصــلىّ الملــك ادوارد»  ذھب
حیـــث لبســـا وشـــاحیھما والملابـــس 
الحمراء القانیة ثم خرجا من الكنیسة 

لجان الملــك فحیاھمــا بالتــاج وصــو
ــان  ــوالي وك ــاف المت ــور بالھت الجمھ
وصول الموكب الملكي إلـى القصـر 

ــاعة ــي السـ ــد  ٥٥و ۲فـ ــة وبعـ دقیقـ
ــى الشــرفة  ــك إل وصــولھ خــرج المل
ــا  ــم دع ــمي ث ــاح الرس ــاج والوش بالت
الملكة وأخذ معھا بتحیة الـذین كـانوا 

یھتفون لھما أشدّ ھتاف أمّا الجوّ فقـد 
 النھار كلھّ.كان عابسًا قاتمًا سحابة 

ــك  ل المل ــّ ــد تحم ــر: وق ــت روت قال
متاعــب التتــویج علــى مــا یــرام ومــا 
شعر إلا بانحطاط قلیل أمّا اللیـل فقـد 
ــة  ــھ العمومی صــرفھ مســتریحًا وحالت
موجبــة للرضــى مــن جمیــع الوجــوه 

 وھذه النشرة ھي الأخیرة.
ــائر  ــة وس ــو والملك ــر ھ ــد ظھ وق
أعضاء الأسرة الملكیـة مـرة أخـرى 

كنغـــام وكانـــا علـــى شـــرفة قصـــر ب
لابسین الملابس الملكیـة فھتـف لھمـا 
ــا  ــدیدًا وكان ا ش ــً ــور عظــیم ھتاف جمھ
مستبشرین. غیر أنّ عصـابات قلیلـة 
جدًا من الشبان والبنـات كانـت تنشـد 

 إنشادًا علمیة.
ا مســـلك الجمھـــور فقـــد كـــان  أمـــّ
مستقیمًا غایة الاستقامة ومناقضًا كل 
المناقضة لتصرّفھ فـي الأعیـاد التـي 

فــي الســنوات الأخیــرة. ولقــد أقیمــت 
طفحت الجرائد بالتلغرافات المنوطـة 
بالأعیاد التي أقیمـت فـي المقاطعـات 
والمستعمرات وتلقىّ الملك من ملوك 
ــا  ــاء حكوماتھـــ ــب ورؤســـ الأجانـــ
والمســــتعمرات البریطانیــــة عــــددًا 
ا مــن تلغرافــات التھــاني. وقــد  عظیمــً
أرســل حضــرتھ إلــى المســتر بلفــور 

مؤرّخًا فـي یـوم   رئیس الوزارة كتاباً
التتویج ذكر فیھ أنھّ یھـدي إلـى أمّتـھ 
قصر اوسـبورن ولمـا كـان فـي ھـذا 
ــة  ــذكرى الملكـ ا بـ ــً ــر مختصـ القصـ
فیكتوریا أراد الملك أن تطلـق لأمّتـھ 
حریة الدخول إلى جمیـع أقسـامھ مـا 

 عدا المنازل الخصوصیة.
وھو یؤمل أن یجعـل ھـذا القصـر 
مستشــفى لضــباط الجــیش والبحریــة 

حــق الضــرر بصــحتھم وھــم الــذین ل
 منقطعون عن خدمة البلاد.

 



  (ثمرات الفنون)                                                                                                                                                    قیل ۲صحیفة 

 مباحث علمیة أدبیة 
 » ۱۱«جواب 

على السؤال المنشور في العدد  
۱۳۸۱ 

 الجریدة من ھذه 
أھـــدى لنـــا أریـــج المطالعـــة مـــن 
ریـــاض ثمـــرات الفنـــون فـــي عـــدد 

) جوابین ثامناً وتاسـعاً علـى ۱۳۹۰(
ــنّ  ــابقاً ض ــا س ــدرج بھ ــؤال المن الس
ا  ــً ــا ابھام صــاحب الأول باســمھ علین
ــا  ا لنـ ــً ــرم ایناسـ ــار الحـ ــرّح جـ وصـ
وإكرامًا فھزّني الشوق لإجابة داعـي 
الصــفا وأوجــب علــي منادمــة ج. ق 

نت مـع الثـاني علـى صاحب الوفا فك
 حد قولي:

 ھیج داع بالصفا شوقي إلى
 طیبة مأوى أھلنا من قدم 

 إن لم أجبھ لم أكن ذا شغف
 ولا تبدت نسبتي للحرم
وكنــت مــع الأول لمحبــة التحقیــق 

 أردد كلامھ مع قولي أیضًا:
 نسبة التحقیق أعلى نسبة

 تجعل النائي محل الأقرب 
على أنني أشمّ من الجواب الثـامن 

ل منـھ شذى   اللطائف الدمشقیة وأتخیّـ
مخایل الصداقة الحبیةّ وأسـمع سـجع 
حمــائم المعــاني فــي خمائــل ســطوره 
تفصــح بــأنّ جمــال الغرائــد المختبئــة 
فــي أصــداف عبارتــھ یتقاســمھا قــول 

 النابغة:
 أخذ العذارى عقدة فنظمتھ

 من لؤلؤ متتابع متسرد 
ــم جعلــت الكــلام معــھ أولاً  فمــن ث

 السائل.  فأقول أمّا قولكم في حق
(ھـلاّ مـدّ یراعـھ للانتقـاد الـخ مـع 
قـولكم یعـاد علیـھ السـؤال) فـإنّ ھـذا 
الطلــب فــي غایــة الاستحســان ولكــن 

 من فھم الحقیقة لا ینفك أن ینشد:
ا كتمتھوكنت إذ   استودعت سر�

 كبیض أنوق لا ینال لھا وكر
 أو یرجع بعد ھذا إلى قول القائل:

 إذا ما القارظ العنزي آبا
 وانتظري إیابي فرجي الخیر

فقد لوّحت وما صـرّحت وأبـرزت 
الحقیقة ولیس التحامل من شیمي ولا 
ل  ینبئــك میــل خبیــر وكــأنيّ بمتأمــّ
الجوابین السابقین مني علـى السـؤال 
المورد یعود بالتماس العذر لي حیث 
كنــت أخــرج عــن المقصــود تــارة 
ا أروم أن یكـــون  وأرجـــع إلیـــھ ثانیـــً

ــابلاً الأ ــال ق ــع المج ــام متسّ ــذ المق خ
والرد اسـتمطارًا للحقیقـة مـن مزنھـا 
والإتیان لھا من صوب یمنھا إلى أن 
ــدھر  ــي ال ــاح ل ا وأت ــً ــدت مخاطب وج
مصــــاحباً فقلــــت إنّ ھــــذه المقالــــة 
الجمالیة كلام حكـیم بصـیر بـالأمور 
وھو لعمرك عین الانصـاف وحاسـم 
الخلاف لیس علیھ انتقاد ومـا ھـو إلا 
ا قـول  كلام فاضل اسـتفاد وأفـاد وأمـّ

ــر جــا ــي أكث ــراع ف ــم ی ر الحــرم (ول
الكتب كیفیة الالقاء الـخ) فھـو وأبیـك 
مركز الدائرة والضالة المنشـدة التـي 
مازلنا وإلى الآن ندنـدن حولھـا فھلـم 
لاً مـنكم  بنا نجعلھا محل البحث تفضـّ
ومناط التكلمّ كرمًا ومجالاً للخـواطر 
في میادین التحقیق شغفاً بالعلم وأھلھ 

ــة إلا  ا للمنافس ــً ــي الخصــال وطرح ف
ا قولـھ  الحمیدة والتعـالیم المفیـدة وأمـّ
(وحبذّا لو نشرت المـدارس الشـامیة 
والمصریة الخ) فیا مـا أحیلـى ذكـره 
ــد  ــب بعیـ ــائي المطلـ ــھ نـ ــي لكنـ بفمـ

 المرمى.
أو یقال إنّ حالـھ وحـالي ینظمھمـا 
وصــف الطغرائــي إقامتــھ بــالزوراء 
ا بینمــا  ومــن البــراھین علــى ذلــك أنــّ
نتلھّف على قلة الكتب ونترقبّ بـدرًا 
بازغًا منھا ونتطلبّھا بـوافر الأشـواق 
وكلمــا اطلعــت مطبعــة صــبح كتــاب 
ا یشـفعھ بأخیـھ  غریب نسأل ما توفیقًـ
إذ نبع من یتبرّم مـن كثرتھـا ویعیـب 
مختصرھا ومطولھا یذمّ العناقید فـلا 
علینا أن نتـرك السـؤال ونلتفـت إلـى 
المذاكرة في تنقـیح تأسـیس تعلیمـات 
مـــراعین بھـــا مقتضـــیات الأحـــوال 
الحاضرة لطلبة العلوم فـي المـدارس 
الاعتیادیة ثم نلتفت إلى كتـب الفنـون 
ا الآخــر فــي  ا فیســاعد كــل منــّ ا فنــً فنــً

علیھ   التكلمّ على كل كتاب بما لھ وما
ا تفصـیلاً ولیشـاركنا  إمّا إجمـالاً وإمـّ
في ذلك أرباب المطابع فـي نشـر مـا 
یرى أنھّ عزیز الفائدة صافي المورد 
مـــن الكتـــب وھنـــاك نجـــد الضـــالة 
المنشدة ویتضـح المـنھج القـویم والله 

 عبد القادر   شام الموفقّ.  
 بدران  

 
 علم الاجتماع البشري

 مسؤولیة الإنسان
 قبلھ تابع ما 

 لم یعد أمامنا سوى خطوة واحدة  

في مجال المسؤولیة نتخطّاھا فنصـل 
إلى أعزّ مواطنھا وأحصـن أبراجھـا 
وأمنعھـــا إزاء الخـــوارج الفطریـــة 
والعوادي الحیوانیة وتقف بنـا بحقھّـا 
المطلوب في ساحة السـلطة الجبریـة 
ى  التي ھي أحد طرفیھـا ھنالـك یتجلّـ

المسؤولیة بـأبھى لدینا ھذا النوع من  
مظــاھره وأثبـــت خواصـــھ ونـــدرك 
بالبداھة أنّ المسؤولیة بحق مطلـوب 
ھي ذات المسؤولیة المنوطـة بالھیئـة 
الحاكمة القائھـا صـورة ومـادة علـى 
كل فرد أو مجموع من التبعة تحـرّك 
حركـــة تغـــایر الواجـــب والجـــائز 
والمندوب شرعًا. قلت صورة ومـادة 

ن إشارة إلى الفاوت الاختصاصي بـی
كل من الحـاكم والمحكـوم فـإنّ إلقـاء 
المسؤولیة صورة ھو حقّ شائع بـین 
كل أفراد النوع دون نظر إلى فروق 
ــالات  ــائف والحـــ ــب والوظـــ الرتـــ
ــم تحــت  ــراد اللھ ــین الأف الحاصــلة ب
القیود والكیفیـات المـار بیانھـا ومثـل 
ھذه المسؤول الصوریة لا یظھر لھا 
أثـــر مـــادي بالمســـؤولیة وبیانـــھ أنّ 

تقرر للشـيء نتیجـة جزئیـة   الصورة
في الذھن لا تقیم حقیقة الاقتنـاع فـي 
الیقـــین لخلوھـــا مـــن تعیـــین مادتـــھ 
ــورة  ــع الصـ ــرن مـ ــب أن تقتـ الواجـ
لتحصــل النتیجــة الكلیــة التــي یرتــاح 
الیھا الیقین وتحنّ المشـاعر بتأثیرھـا 
ا فبنــاءً علیــھ  الصــوري والمــادي معــً
وعلى مـا تقـدّم یبـان أنّ شـیوع حـق 

ــ ــل المســؤولیة ب ــوع جع ــراد الن ین أف
ــلاف  ا بخـ ــً ــوریاً محضـ ــأثیره صـ تـ
المسؤولیة بحق مطلـوب فھـي تـؤثرّ 
بالمسؤول صورة ومادة لاختصـاص 
صاحب ھذا الحـق بإلقـاء المسـؤولیة 
ــا  ــم لربم ــذه ث ــزاء وتنفی ــین الج وتعی
یلتبس فھـم المـراد بـالحق المطلـوب 
توھمًا بأنّ ھذا النوع یلیق بـأي نـوع 

إنّ  مـــن أنـــواع المســـؤولیة فـــأقول:
المراد بالمسؤولیة بحق مطلوب تلـك 
التـــي ھـــي حـــق مخـــتص بالصـــفة 
ــل  ــن قبـ ــتفاد مـ ــط مسـ ــة فقـ الحاكمیـ
الوظیفة حتى إذا زالـت زال بزوالھـا 
وھــــو مطلــــوب بحكــــم المدنیــــة 

 اضطرارًا.
نعتذر عمّا أثبتناه بأننّـا لـم نتجـاوز 
ــا  ــو أردنـ ــھ ولـ ــة فیـ ــادئ الأولیـ المبـ
اســتیفاء البحــث فــي ھــذا الموضــوع 

قتضى لنا من الزمان ما لا الخطیر لا

ــد  ــي نع ــغال الت ــھ الأش ــا ب ــمح لن تس
معاطاتھا أمرًا لا مناص منـھ ولكننـا 
ســنعود إلــى الخــوض فــي عبابــھ إذا 
تیسر لنا ذلك في فرصة أخـرى لكـن 
یدعونا الأمـر إلـى الكـلام فـي شـيء 
ھو من متعلقّات الموضـوع ویجـري 
على غیر القیاس فیھ فالقیاس أنّ كـل 

ــ ــوع مســؤول فی ا حســب ممن ــً ھ مطلق
كیفیة الممنوعیة والمسؤولیة بالنسـبة 
ــل القاعــدة  ــھ مقاب ــى الشــيء وحالت إل
الكلیة القائلة إھمـال الواجـب ممنـوع 
وارتكاب المحظور ممنوع أیضًا مـع 
ــھ  ــوع لا مســؤولیة فی ھ یوجــد ممن ــّ أن
مــثلاً إعانــة البــائس واجبــة وإھمالھــا 
ممنوع بحكم العقـل والـدین والتمـدن 

ال لا مسؤولیة فیھ ولكن مجرد الإھم
بحــق مــا لــم یكــن ھنــاك داع ایفــائي 
كملزومیة الإنسان بالمنفعة على مـن 
یوجبھا لھ الشرع ولا یقال بتأكیـد أنّ 
الله یسأل الإنسان في ذلك فـإنّ بـؤس 
الإنسان إن كان متأتٍ عن تكاسلھ أو 
ــذنب  ــؤول ب ــو المس ــان ھ ــھ ك تفریط
نفسھ لأنھّ مأمور بالسـعي والاعتـدال 

ھ ولا یســأل أ حــد بعــدم إعانتــھ لأنــّ
خالف الأمر الالھـي وھـو مسـتوجب 
ــاض  ــھ انقب ــب ل ــدّ تأدی ــب وأش التأدی
الأیدي عن مساعدتھ وإن كان بؤسـھ 
ت  متسبب عـن مصـیبة أو نازلـة ألمـّ
بھ بصحتھ أو بعقلھ بالقوة الغالبة فلن 
یصیبنا إلا ما كتب الله لنا. بیده السقم 
والشفاء والموت والحیاة. وھو كفیـل 

ــرزق ا لعبـــاد. إذًا ھـــذا الإھمـــال بـ
الممنوع بحكم العقل والدین والتمـدن 
ا  لا مسؤولیة فیھ بھذا الحكم نفسـھ أمـّ
وجھ المعذوریة فـي عـدم المسـؤولیة 
مــن قبــل العقــل والتمــدن فھــو أنھّمــا 
ــر وإن  ــي أم ــدین ف ــر مجــافیین لل غی
ــا  ــاه بطلـــت أن تكـــون أحكامھـ جافیـ
مقبولة ومصدّقة واختلاف الأدیان لا 

ھــذه القاعــدة فلكــل دیــن  یبطــل حكــم
عقل ومدنیة متمشیان معـھ ولا یحـط 
ھ غیـر موصـوم  من شرف العقل لأنّـ
إلا في فھمھ الموضـوعات بالبسـاطة 
مجــردة عــن كــل علاقــة خارجیــة 
وحكمھ على ھذا النحـو حـق ومتحـد 
ا  لدى سائر الأدیان.ھذا ویوجـد أیضـً
مســؤولیة فــي أمــر غیــر ممنــوع ولا 

ا وھـو الاسـترقاق لا   من جھـة قطعیًـ
مـــن قبـــل العقـــل لأنّ جـــلّ مطالبـــھ 
 السیادة والاستئثار ولا من قبل الدین



   ۳صحیفة  (ثمرات الفنون)                                                                                                                                                             قیل قیلقیل

لأنّ الشــرع إباحــة وھــو مســتند إلیــھ 
ــرة واردة  ــن نصــوص كثی فضــلاً ع
بشأنھ فـي الكتـب السـماویة منھـا مـا 
ورد في التوراة (ویكون كنعان عبـدًا 
ــل التمــدن  ــھ) ولا مــن قب ــد إخوت لعبی

روحھ الشرع وھو ثمرة اجتھاد   الذي
العقل والدین وھمـا أباحـاه فمـا وجـھ 
الحكمة في أنّ الاسترقاق وھـو غیـر 
ممنوع أصـبح مسـؤولاً فیـھ. والـذي 
ــا  ــة لمـ ــة الحدیثـ ــوّره أنّ المدنیـ أتصـ
ــذت  ــالعلم الصــحیح وأخ ــتنارت ب اس
تتدرج في مراقي الكمال تبینّ لھا أنّ 
ــھ  ــة بنوعـ ــان مطلوبـ ــعادة الإنسـ سـ

م تضـمّن الإباحـة معنـى ولعلمھا عـد
الوجــوب ورأت أنّ الاســترقاق عــار 
شدید علـى الانسـانیة نظـرًا لتسـاوي 
الزنجي والأبیض بالحقوق الطبیعیـة 
وعدم الفرق بینھما في شيء روحـي 
أو مادي وبالأولى فالعقـل الـذي سـلمّ 
تبعاً لمیـل الارادة بإباحـة الاسـترقاق 
ھو نفسھ بنظـر مسـتقیم یـأبى إحـلال 

ــان ال ــل الإنســ ــاطق محــ ــاھم النــ فــ
ــي  ــة الت ــیاء المادی ــاوات والأش العجم
إنمّا خلقـت لیسـتخدمھا ھـذا الإنسـان 
عینھ في حاجیاتھ فقامت تسـتفید مـن 
ــذه  ــن ھ ــوع ع ــدین والرج ــل وال العق
ك بھــا مســؤول فیــھ  الإباحــة والتمســّ
فھذه المسؤولیة إذًا شاذة عن القیـاس 
لنشوئھا عن غیر أصلھا أي الرجوع 

ز أن یرجع فیھ عن الإباحة وھو یجو
ا بخــلاف أصــلھا الحقیقــي تلــك  أیضــً
الممنوعیة التي روحھا عـدم الجـواز 
بالكلیة ولھذا الموضوع شـأن خطیـر 
من العلوم العمرانیة وقد اخترتھ وأنا 
عــالم بثقــل مســؤولیتي فیــھ إذا لــم 
ــت استحســان أھــل  ــا كتب یصــادف م
ــو یمیطــون  ذا ل ــّ ــم والفضــل وحب العل

الحقیقـة   اللثام عمّا لربما خالفـت فیـھ
انتصارًا لھا واقتصاصًا من الفضول 

 س. مففي القصاص حیاة.  
 

 أخلاق وعادات
 ضلال الأفكار 

إنّ تھاجم الأفكـار وترامیھـا حیـث 
ترجو النجاح وترتقب طلائـع التقـدم 
قد مكّنھا مـن بعـض مـا تنتظـره مـن 
ــى  ــة حت ــیة والمعنوی ــات الحس الترقی
أوشـــكت الحقیقـــة أن تستســـلم لتلـــك 

ــدمات القو ــا الصـ ــزاح عنھـ ــة وینـ یـ
حجــاب التصــون والامتنــاع لــولا أنّ 
ــزال  تشــعبّات الأفكــار وتخالفھــا لا ی

یشدّ من إزرھا ویحفـظ لھـا مكانتھـا. 
ــة  ــعبّات الفكری ــذه التش ــن ھ ــل م وك
المتضاربة یحوم حول الحقیقة مدّعیاً 
ــى  ــا قاصــرًا عل ــھ إلیھ اســتقامة خطّت
منتحاه بلـوغ ذراھـا. فلمـاذا یـا تـرى 

ا كانت الحقیقة فـي ھذه التشعبات؟ إذ
جھة واحدة. وما بال ھـذه الشـعب لا 
تحتــاط لنفســھا فتقلــع عــن خطاھــا 
ا عنـــدما تعلـــم أنّ غیرھـــا  خصوصـــً

 یخالفھا ویضادھا؟
من یدققّ نظر الفكر في ذلـك یجـد 
أنّ أشدّ ما یعـرض عثـرة فـي سـبیل 
ــة المنشــودة أو  ــى الحقیق الوصــول إل
الرجــوع إلیھــا شــیئان: التســرّع فــي 

عتماد على النفس. اللـذان الحكم. والا
ــن  ــى مـ ــا یلقـ ــل مـ ــل كـ ــا أصـ ھمـ
الاختلافات والانقسامات التي طبقـت 
الخافقین وأوغـرت الصـدور ومالـت 
ــدة  ــراط الوحــ ــن صــ ــار عــ بالأفكــ

 الجامعة.
أمّا الأول فمنشأه شدة ھوى الـنفس 
بما یكسب المجد والفخار مع ضـعف 
قواھا وتضاؤل إدراكھا أمـام عظـائم 

ا لا تكـلّ الحقائق التي تتقاضـى ھ ممـً
صدماتھا ولا تنـي عزماتھـا فـإذا مـا 
ھبّ بالنفس الشغف لمعانقـة الأمـاني 
ــال  ــب الآم ــواء لتطل ــتحثتّھا الأھ واس
ــي لا  ــات الت ــك العقب ــت دون ذل وحال
تدمث والعوائق التي لا تجتاز وفرّت 
علیھا تلك المشـاق وأطرحـت جمیـع 
المتاعــب وأبرمــت حكمھــا لا تعیقھــا 

تســتوقفھا  عنــھ مقدمــة أو وســیلة ولا
دونھ شـبھة. ولعمـر الحـق أنّ البقـاء 
عزلاً من الرأي أجدر بالإنسـان مـن 
اتخاذه آراء لا تستند على تحقیق ولا 
ل. وإنمّـــا  تســـیر علـــى جـــادة التعقـــّ
 وظیفتھا أن تزاحم الأفكار بالمناكب.

أكثر من یتخذ ھذه الطریقة الجھلة 
الذین لا یدركون من قیمة الحقیقة إلا 

ون مزیــد أنھّــا تكســب ال شــھرة فیھتمــّ
الاھتمام باكتساب الشھرة لا الحقیقة. 
وناھیــك مــا بھــذه العــادة مــن الفســاد 
ى  ــّ ــول حت ــى الخم ــل عل ــد العق وتعوی
ــا  ــدرك معھــ ــة لا یــ ــل لدرجــ یصــ
احتیاجاتھ الضـروریة. كیـف لا وإنّ 
ا  ل تــنحطّ انحطاطــً قــوة الفكــر والتعقــّ
عظیمًا تصیر معھ تلـك القـوى علـى 

عوامـل   طرف اللسان تنصرف فیھـا
ــان  ــز الجن ــي مرك الاحساســات. لا ف

 تأمن من الآفات.

من شواھد ذلك ما قرأناه حدیثاً أنّ 
أحد علماء الانكلیز المسمّى الموسیو 
دًا ضــخمًا  ــّ ص مجل ــد خصــّ ــن» ق «ی
ھ  یســرد فیــھ مــدائح التبــغ. مــدّعیاً أنــّ
ــین  ــببیة ب ــة س ــبة وعلاق ــد مناس توج
دخــول التبــغ إلــى البــر القــدیم وبــین 

وھریة للمدنیـة الحدیثـة. الترقیات الج
وعقیب ذلك یستنتج بسرعة أنّ التبـغ 
ــر  ــي. وأنّ عصـ ــبب الترقـ ــان سـ كـ
انكلترا الذھبي ھو عصر التبـغ. وأنّ 
مشـــاھیرھا فـــي الآداب والسیاســـة 
ــطة  ــین بواسـ ــانوا ملھمـ ــل كـ والعمـ
دخانـــھ. إلـــى أن قـــال أنّ الحكومـــة 
البریطانیة قامت في وسـط غـیم مـن 

 الدخان.
ا انكلی ا آخــر وھــو وإلیــك عالمــً ــً زی

الموسیو «انتـوني كسـت» یـزعم أنّ 
الولع في لعب الشطرنج ھو العلامـة 
المدنیة السامیة في الشـعوب. ویـأتي 
بینّة على ذلك بأنّ اسبانیا كانت تعبـد 
الشطرنج أبّان عظمتھـا مثـل ایطالیـا 
في عصر تجدّدھا أمّا الآن فإنھّمـا لا 
یلعبانھ. وألمانیا وروسیا یبتدآن بلعبھ 

ــدة وفـــي  ــات المتحـ ــرا والولایـ انكلتـ
وكنادا واوسترالیا وزلاندا یمارسونھ 
بكل حرارة وتشوق. فماذا نقـول فـي 
ھذه الآراء التي ھـي نتیجـة التسـرّع 

 وأین نحلھّا من الصحة؟
لقد ذھبت الآراء مذاھب شتىّ فـي 
جرثومة تلك الترقیات التـي صـعدت 
علــــى قمتھــــا المدنیــــة الحاضــــرة. 

للـذان نسـتدلّ وأغربھا ھذان الرأیان ا
مــن خلالھمــا علــى اخــتلاط الآراء 
ــة ذاك  ــي أودیـ ــار فـ ــلال الأفكـ وضـ
البحث ضلالاً بعیدًا ممّا یـؤذن بھـول 
ــى  ــز علـ ــارة المركـ ــف وخطـ الموقـ
ب  المدنیة الحاضرة إذا لم یقم من ینقّـ
عن ذاك المبدأ الغـامض بتـدقیق تـام 
تعــــرف بــــھ مركزھــــا ومســــتقبلھا 

 ووسائل تقدّمھا.
لإنسـان ھـو أعظم قصور ارتكبھ ا

إســناده الحــوادث إلــى غیــر أســبابھا. 
قصور ولـد معـھ مـن عھـد البسـاطة 
ــور  ــافة العصـ ــھ مسـ ــى ورافقـ الأولـ
ــة أنّ  ــار والتجربــ ــرف بالاختبــ فعــ
المصــاحبة فــي الحــدوث لا تقتضــي 
ــك أن  ــد ذل ــھ بع ــق ب ــلا یلی ــببیة ف الس

 تفشیھ الظواھر أو تضلھّ الأوھام.
ولنا أن نقول لماذا لـم یحـدث ھـذا 

د متوحشـي أمریكـا الـذین الترقي عنـ
بقوا آمادًا طویلة یـدخّنون وإلـى الآن 

ــة.  ــر مــن المدنی ــیھم أث ــم یظھــر عل ل
وجمیع التقاریر التـي تعطـى بشـأنھم 
ــدمًا  ــم یتخطــوا ق ــم ل ــى أنھّ ــة عل متفّق
ھ لا یؤمــل تقــدّمھم فــي  واحــدًا وأنــّ
ا تــأثیر الشــطرنج فــي  المســتقبل. أمــّ
الترقیات فلا نرى من سـبب لتفریقـھ 

الملاھـي والملاعـب. فإنھّـا   عن بقیة
 كلھّا تقتضي فكرًا وتستغرق وقتاً. 

 ع . ا  البقیة تأتي 
 

 ما وراء الانتقاد 
 تابع ما قبلھ 

ــرّة  ــادات المضـ ــاد العـ ا انتقـ ــّ وأمـ
وتحریك الھمم لاجتلاب المنافع فلأنّ 
ة یلزمھـــا  الجرائـــد الخادمـــة للأمـــّ
بادعائھــا ھــذا أن تبــینّ مواقــع خللھــا 
الاجتماعي سواء في العلم والصناعة 
والزراعة وغیر ذلك لـیمكن تداركـھ 
بأقرب وقت خوفاً أن یمكث المرض 
 زماناً طویلاً فیعسر شفاؤھا منھ كمـا
أنھّــا تحــرّك الأنفــس لارتیــاد مــوارد 
الثروة بتبیان طرق استثمارھا سـواء 
كان ذلك في بلاد الأمّة أو في غیرھا 
وتحثھّا على المثابرة في ولـوج بـاب 
الاستثمار حتىّ تكـون فـي صـناعتھا 
وتجارتھا مباریة لزملائھا في جمیـع 
شؤون العمران كما أنھّا ترشق بنبال 

ین یكونـون اللوم والتعنیف جمیع الـذ
حجـــرة عثـــرة فـــي طریـــق تقـــدّمھا 
المــادي والأدبــي فتقــرّ عــن اتبــاعھم 
مرة وتمـیط القنـاع عـن خـزعبلاتھم 
مرة أخـرى وبھـذا الاعتنـاء تتفـاوت 
ــد و� مــا أحســن الخطــة  ــیم الجرائ ق
التي سـلكت علیھـا جریـدة (المـاتین) 
ــذین  ــاح الـ ــا جمـ ــیة بكبحھـ الافرنسـ
یخدعون النـاس بخـزعبلاتھم وھتـك 

رقشــتھا الخلابــة إذا خــدمت أســرار ب
ــا  ــن أعظمھ ــة وم ــلّ خدم ــا أج قومھ
ھتكھا أسرار الخادعة صاحبة المائـة 
رت الصــحف التــي  ملیــون التــي طیــّ
ــرى  ــد ت ــائر الأقطــار ولق ــا لس ذكرھ
بعض الصـحف عنـدنا منـافع كثیـرة 
ص لھــا الأعمــدة  ــأن یخصــّ جــدیرة ب
الكثیرة للبحـث فـي شـؤونھا فتطـوي 

ات دونھا كشحًا كما أنھّا تـرى مضـر
وفیــرة یختشــى مــن تفــاقم خطبھــا 
ا  ــً ــا ثوب ــة فتســتدل دونھ أضــرار ھائل
وتستعیض عن ذلـك كلـھ بجـاء زیـد 
ل  وذھــب عمــرو وتــوفي خالــد وتأھــّ
بكر وھلمجرا وكلامي ھنا من عموم 
 السلب لا سلب العموم فإنھّ لا یسعني 



   (ثمرات الفنون)                                                                                                                                        قیل قیل         قیل ٤صحیفة  

إنكار فضـل جرائـدنا المعتبـرة التـي 
ــا  ــا وم ــا ینفعن ــان م ــت نفســھا لبی وقف

على الاول وننفـر عـن یضرّنا لنقبل  
الثـــاني وھـــي مشـــھورة معلومـــة لا 

 تحتاج إلى إشھار أو إظھار:
 ولیس یصح في الأذھان شيءٌ 

 إذا احتاج النھار إلى دلیل
ت انتقاداتنــا علــى خطــط  ولقــد تمــّ
الجرائد وبقیت انتقادات أخرى تتعلقّ 
بالموضوع أرجأناھـا لوقـت آخـر إن 

 م. عشاء الله. 
 

 صدى الإسلام
 المسلمون في بریتوریا

جاءنا من حضرة الأستاذ صـاحب 
ــام  ــدي إم ــد أفن ــیخ أحم ــیلة الش الفض
المســلمین فــي بریتوریــا مــن أعمــال 

ــاریخ  ــة رســالة بت ــوبي أفریقی  ۱٦جن
 ربیع الأنور ھذه خلاصتھا:

ــوم  ــدنا یـ ــلمون عنـ ــع المسـ اجتمـ
الأربعــاء الماضــي للاحتفــال بقــراءة 
المولد النبـوي الشـریف وفـي الختـام 

ا الله تعـالى بحفـظ مولانـا أمیـر دعون
المؤمنین وكانت معـالم الزینـة غایـة 
فــي الأبھــة والبھــاء والعلــم العثمــاني 
المظفر یخفق على باب المسجد ومـا 
حولــھ وفــوق المنــارة واجتمــع خلــق 
ھ عیــد  كثیــر فظــنّ اللــورد كتشــنر أنــّ
الجلــوس الســلطاني فأوفــد وفــدًا مــن 
قبلـــھ برئاســـة الكبـــتن (مكســـرویل) 

لمســلمین بھــذا العیــد الســعید لیھنــئ ا
وكــان ھــذا الضــابط یعــرف الھندیــة 
فأخبرتھ أنّ ھذا الاجتماع ھو احتفـاء 
بذكرى مولد نبینا الكریم علیھ أفضل 
ا عیـد الجلـوس  الصلاة والتسلیم وأمـّ

آب علــى  ۱۹الســلطاني فیكــون فــي 
الحساب الشرقي وعلى كل حال فقـد 
شـــكرنا لحضـــرة اللـــورد كتشـــنر 

لــى مــا أبــداه مــن بواســطة التلفــون ع
جمیل المجاملة خصوصًا وقد أصدر 
أمــره إلــى جمیــع رجــال البــولیس 
بإعطاء الحریة للمسـلمین ثلاثـة أیـام 
وتنــاولوا عنــده الشــاي والحلویــات 

 وانصرفوا شاكرین.
 المغرب الأقصى

جــاء فــي رســالة مــن طنجــة إلــى 
ــاریخ  جریــدة الفیغــارو الفرنســویة بت

تمــــوز أنّ الحضــــرة الشــــریفة  ۲۹
علــى إجــراء عــدة تنظیمــات عزمــت 

في المملكة المغربیة فمن ذلك تنظـیم 

ــنمط الفرنســـوي  ــى الـ ــارك علـ الكمـ
وإناطتــھ برجــال مــن الــوطنیین مــن 
ذوي العفة واللیاقة بمرتبات مناسـبة. 
وتوظیف أداء على أراضي الزراعة 
ــة  ــي عشــر والخمس ــین اثن ــف ب یختل
عشر فرنكًا في السنة وتنظیم الجیش 

اطــة قیــادتھم إلــى فــرق وطــوابیر وإن
ــھریة  ــات ش ــارفین بمرتبّ ــباط ع بض
ــیم  ــب لتعل ــیس مكت ــونھا وتأس یتقاض
الصـــنائع والحـــرف وإحـــداث عـــدة 
مكاتــب أخــرى مــن الطبقــة العلیــا 
لتـــدریس العلـــوم ومزاولـــة الفنـــون 
النافعة قال الراوي وقد عزم مـولاي 
عبد العزیز علـى أن ینسـج فـي ھـذا 
التنظـــیم علـــى منـــوال النظامـــات 

تسرّنا ھذه النھضـة   الفرنسویة ونحن
من حكومة المغرب بعنایة الحضـرة 
الشــریفة ونرجــو أن تكــون مشــفوعة 
بالتدابیر السدیدة الكافلـة بنجـاح ھـذه 
الحكومــة الاســلامیة ونمــو عمرانھــا 

 وحفظ بیضة استقلالھا ووجدانھا.
مـــــن أخبـــــار لنـــــدرا أنّ وزارة 
خارجیة انكلترا تنظر في لائحة عقـد 

المغـرب  اتفاقیة تجاریـة مـع حكومـة
ــال  ــین ســكان جب ــرویج تجارتھــا ب لت
أطلــس المنیعــة والأریــاف حیــث لــم 
ت  ترج بھـا إلـى ھـذا الحـین وقـد تمـّ

 المخابرات الابتدائیة في ھذا الشأن.
جاء في رسالة برقیـة مـن مكاتـب 
(صدى وھران) بجنـاین بـورزق انّ 
ــر زاروا  ــن البرب ــارس م ــة ف ثلاثمائ
الشیخ أبا عمامة بمسیسة حیـث مقـام 

ل للقیـام ھذا ا لشیخ وحثوّه علـى التنقّـ
ببلـــدھم والنظـــر فـــي شـــؤون بـــلاد 
تافیلالـــت نظـــر المرشـــد الســـالك 
ھ یختـار أن یقضـي بقیـة  فأجابھم بأنّـ
ــدم  ــیھم بع ــار عل ــھ وأش ــره بمكان عم
ــة  ــویین وملازمــ ــاداة للفرنســ المعــ
السكون وقد استحوذ اولئـك البرابـرة 

حملاً من النقود والذخایر   ۳٥۰على  
ازنیــة بتافیلالــت افتكوھــا مــن المخ

بــدعوى أنّ مــولاي رشــید ینــوي أن 
ــك للفرنســویین  ــع ذل ــذل  –یبی ــد ب وق

ــي دورو  ــھ ألفـ ــرش الزناتـ ــار عـ كبـ
ــریف  ــطفى شـ ــولاي مصـ (ریال) لمـ
تافیلالت وللقاضـي السـید بـن محمـد 
من ذوي الكلمة النافذة أیضًا لیتوسـط 
ــر  ــع غی ــدى الحضــرة الشــریفة لمن ل
المسلمین من الانتصاب ببنـي ونیـف 

قبل كل من الـذاتین ھـذا الرجـاء وقد  

وأمّن المبلغ تحت ید السید محمد بـن 
ــافر  ــان وس ــان المك ــن أعی ــي م قدش
مولاي مصطفى على طریق وھران 
والقاضي بن محمد على طریق البـرّ 

 لھذه الغایة.
وقد اتخذ أرباب الحـل والعقـد مـن 
ــدبیر مــا اقتضــتھ  ــة مــن الت المغارب
المصلحة فأقاموا خفرًا بكل بلد وكفر 
لمطالبة السكان بإذن من الباشا كلمـا 

 خرجوا من البلد إلى أطرافھ. 
 «الحاضرة» 

 
 الأستانة العلیة

 مأموریة 
فوضت قائمقامیة أنس مـن أعمـال 
ولایة الیمن إلى سعادتلو محمد كامل 

 أفندي المستعفي منھا.
عینّ محمد عارف أفندي مستنطق 
لواء لازستان لمثل ھذه الوظیفـة فـي 

 نابلس.
 علمیة

فوضّت نیابة قضـاء حاصـبیا مـن 
ــن  ــارًا م ــة ســوریة اعتب ــال ولای أعم
غــرة جمــادى الأولــى إلــى مكرمتلــو 
محمـــد علـــي أفنـــدي ظبیـــان نائـــب 

 الحمیدیة سابقاً.
ــارًا مــن  ــھ اعتب ــة قضــاء جبل ونیاب
غرة جمادى الثانیة إلى مكرمتلو أبي 
 السعود أفندي نائب صھیون السابق.

 رتبة
علـى رفعتلـو وجّھت الرتبة الثالثة  

الدكتور نخلھ بك الأشـقر مـن أطبـاء 
 لبنان.

 المكتب الطبي الملكي 
بلغ عدد المتخرجین في ھذا العـام 

ا   ۲۳من المكتب الطبي الملكي   طبیبًـ
 صیدلیاً.  ۲۰و

 المكتب العسكري
قالت جرائد الأستانة: بما أنّ أكثـر 
طلبة المكتب العسكري البعیدین عـن 

الإقامـة فـي أوطانھم لا یتمكّنون مـن  
ا لأنّ الامتحـان یـتمّ  بلادھم وقتاً كافیًـ
في منتصف شعبان وتنتھي الرخصة 
في شوال أذُن بتقدیم الامتحان شـھرًا 
واحــدًا وزیــدت مــدة التعطیــل شــھرًا 

 آخر.
 منع السكرین

ــبیھة  ــادة حلـــوة شـ (الســـكرین) مـ
بالســكر تســتخرج مــن معــدن الفحــم 
الحجري تزید قوتھا عن قـوة السـكر 

مـرة غیـر أنّ السـكر یفیـد بخمسمائة  
الجسم وتلك تضرّه وبالأخص المعدة 
والأمعـاء لكنھـا تســتعمل فـي مــداواة 
بعض الأمراض فلھذا أعلنت نظـارة 
المكاتب العسكریة بأنّ استعمال تلـك 
ا ولا یجـــوز  المـــادة ممنوعـــة طبـــً
استعمالھا إلا عند الصیادلة یأمر بھـا 
الطبیب عند الحاجة وعلیھ یجب منع 

امــة مخافــة حــدوث مضــارّ بیعھــا للع
ــة الرســومات  متعــددة فــأوعزت أمان
ــیادلة  ــى الصـ ــلیمھا إلا إلـ ــدم تسـ بعـ

 وتجار الأدویة.
 الخیول المصریة 

ــد  ھ ق ــّ ــتانة أن ــد الأس ــرت جرائ ذك
ــى  ــاء عل ــنیة بن ــدرت الارادة الس ص
ــة المصــریة باســتثناء  ــب الخدیوی طل
الخیــــول التــــي ســــتبتاع للعســــاكر 
ــة  ــى أمان ــذا إل ــز بھ المصــریة وأوع

 سومات للعمل بھ.الر
 یرانیة في القدس إشھبندریة 

صــــدرت الارادة الســــنیة آمــــرة 
بالتصدیق علـى مأموریـة أحمـد بـك 
ــیلاً  ــران وكـ ــة ایـ ــھ دولـ ــذي عینّتـ الـ

 لشھبندریتھا في القدس الشریف.
 مكتب الصنائع النفیسة

بلغ عدد المتخرجین في ھذا العـام 
من مكتب الصـنائع النفیسـة فـي دار 

ا مـنھم عشـرة مـن   ۱٥السعادة   طالبًـ
ــاري و ــم المعمـ ــم  ۳القسـ ــن القسـ مـ

 الرسامي واثنان حكاكیان.
 طرابلس الغرب

ــد أن  ــد البریــ ــي جرائــ ــاء فــ جــ
السرعسكریة الجلیلـة قـد استصـوبت 
مشـــروع حضـــرة صـــاحب الدولـــة 
رجب باشـا مشـیر الفیلـق السـلطاني 
ــا  ــرب لتعزیزھـ ــرابلس الغـ ــي طـ فـ
وتحصینھا وصـدرت الارادة السـنیة 

ة آلاف لیـرة لإتمـام عـدد بإنفاق ثلاثـ
ــان  ــن الفرســ ــر مــ ــب العشــ الكتائــ
النظامیین ولإتمام البطاریـات السـت 

 للفرقة السابعة عشرة.
 سفیر فرنسا 

دعــي مســاء الثلاثــاء إلــى القصــر 
السلطاني الموسیو كونسـتانس سـفیر 
فرنسا في الأستانة العلیة إلى العشـاء 
ثــم تشــرّف بمقابلــة الــذات الشــاھانیة 

 ة.مقابلة غیر رسمی
 الدولة العلیة وفرنسا

تبرّعت الحضرة السلطانیة بقطعة 
 أرض واسعة ثمینة على المستشفى 



                                              ٥صحیفة      (ثمرات الفنون)                                                                                                  قیل لقیقیل 

الفرنسوي في الأسـتانة وأمـرت بـأن 
یقام لھا سور على نفقة جلالتھـا وقـد 
ا قریـب  تمّ الآن بناء ھذا السور وعمـّ
یحتفل بتدشینھ وقد نقش علـى قطعـة 

ت داخــل الســور مــن الرخــام وضــع
 باللغتین التركیة والفرنسویة ما یأتي:

 ۱۹۰۲شباط سنة  ۲۷
«إنّ حضرة السلطان الغازي عبد 
الحمید خـان قـد تبـرّع بھـذه الأرض 
على المستشفى الفرنسوي شـفقة مـن 
ــى المرضــى والمســاكین  ــھ عل جلالت
وقد بني سـورھا علـى نفقـة خزینتـھ 

 الخاصة السلطانیة» 
أجمـل وقـع لـدى فكان لھذا العمـل  

الفرنسویین وقابلوه بالشـكر والـدعاء 
كمــــا أنّ مــــدیرة مدرســــة الإنــــاث 
الفرنسویة في الأستانة قد خطبت في 

 الطالبات ما نصّھ قالت:
ــى  ــأن أردّد علـ ــرف بـ ــي الشـ «لـ
مسامعكم الكلمـات التـي خاطـب بھـا 
حضـــرة الموســـیو كونســـتان ســـفیر 
فرنســـا فـــي الأســـتانة تلامـــذة ھـــذه 

وا بـین یدیـھ منـذ المدرسة الـذین مثلـ
بضعة أیام قال: أولادي علیكم بمحبةّ 
الدولــة العثمانیــة وبلادھــا فمحبتّھــا 
وسیلة لإظھار محبةّ فرنسا التي ھـي 

 من أقدم محبیّھا». ھـ
 سلانیك 

عقد حضـرة دولتلـو حسـن فھمـي 
باشا والي سلانیك جلسة فوق العـادة 
دعا إلیھا بعض قائمي مقام الأقضـیة 

د أن تلقوّا الأوامر التابعة للولایة وبع
ــى  ــادوا إلــ ــة عــ ــالیم اللازمــ والتعــ

 مراكزھم.
 الأحراج والمعادن 

زادت واردات الأحراج والمعـادن 
 ۳۱۷في البلاد العثمانیة خـلال عـام  
ــام  ــي ع ــا ف ــن مثلھ ــة) ع  ۳۱٦(مالی

ملیوناً ومائة وعشرین ألفاً وتسـعمائة 
ا  ا وأربعـــً وأربعـــة وثلاثـــین قرشـــً

اصلات وثلاثین بارة وذلك بما فیھ ح
المعادن التي جـرى تعـدینھا بطریـق 

 الامانة.
 معمل البلور والمرایا 

ــي  ــات فـ ــرة التنظیمـ ــت دائـ نظّمـ
شورى الدولة مضبطة بمنح حضـرة 
ــك  ــدین ب ــعادتلو یوســف ضــیاء ال س
أفنـــدي معـــاون مـــدیر الحســـابات 
المركزیة العامـة فـي نظـارة المالیـة 
امتیازًا بإنشاء معمل للبلور والمرایـا 

وان والأشــكال فــي دار المختلفــة الألــ

ــة لمــدة خمــس  ــبلاد الثلث الســعادة وال
وعشـــرین ســـنة ثـــمّ رفعتھـــا لمقـــام 
الصـــدارة العظمـــى فـــدققّھا مجلـــس 
الــوكلاء ثــمّ عرضــھا علــى الســدة 
ــنیة  ــدرت الارادة الس ــلطانیة فص الس

 بالعمل بموجبھا.
 تعلیمات التحصلات

بما أنّ نظـام تحصـیل الأمـوال قـد 
 عــینّ وظــائف دوائــر التحصــیلات 
ــرّض  ــم یتعـ ــط  ولـ لین فقـ ــّ والمحصـ
للبحث في كیفیة قیامھم بمأموریـاتھم 
ــى  ــى إلـ ــدارة العظمـ ــزت الصـ أوعـ
ــات  ــنظّم تعلیم ــأن ت ــة ب نظــارة المالی
لین  لدوائر التحصیل وأخرى للمحصـّ
لـــتعلمّ وظیفـــة كـــل منھمـــا ویعمـــل 

 بموجبھا.
 

 السكة الحجازیة 
بلغ مجمـوع الـوارد إلـى صـندوق 

 ٥٦السـعادة  اللجنة الكبـرى فـي دار  
ا و  ۲٤ملیوناً و ا و    ۹۲۰ألفًـ  ۳۱قرشـً

 بارة.
 

 أخبار محلیةّ
اب  صـــدر الأمـــر بقبـــول الركـــّ
ــادمین مــن القطــر المصــري فــي  الق
محجــر الثغــر مــا عــدا الــذین یــأتون 
على سفن خاصـة یكترونھـا لھـربھم 
ا الـذین یـأتون علـى  دفعة واحـدة. أمـّ
السفن النظامیة فیقتضـي قبـولھم فـي 

وإذا ضـاق علـیھم   المحجر المـذكور
یــؤذن لھــم أن یقضــوا مــدة حجــرھم 
رنا  ا یبشــّ علــى الســفن. كــل ذلــك ممــّ
بتقلصّ ظلّ الوباء من القطر كلـھ إن 

 شاء الله.
وتقول مصلحة الصحة المصـریة: 
إنّ الباقین تحت المعالجة في القاھرة 

مـنھم أوروبـي واحـد وآخـر فــي  ۳۳
فـي   ۱۷في أسیوط و  ۲۰اسكندریة و
فــي  ۳٤ابــھ وفــي امب ٤۹الجیــزة و

محــــلاّت أخــــرى وبلــــغ مجمــــوع 
تمـوز   ۱٥الإصابات في مصـر منـذ  

ى  ــّ ــات  ۱۲۸۸آب  ۱٤حتـــ والوفیـــ
ــفوا  ۱۰۲۳ ــذین شـ ــدد الـ ــون عـ فیكـ
۱۰۲. 

 
بعثت رئاسة اللجنة الكبرى للسـكة 
الحدیدیة الحجازیـة فـي دار السـعادة 
إلى الولایـة الجلیلـة بالمـدالیات التـي 
ــن  ــتحقیھا مـ ــا علـــى مسـ أحســـن بھـ

والـذوات الـذین مـدّوا یـد   المأمورین

المساعدة إلى ھـذا المشـروع الجلیـل 
في حاضرة الولایة فشرع بتوزیعھـا 

 على أصحابھا.
 

وافــــت ثغورنــــا یــــوم الخمــــیس 
الماضي اللجنة الفنیـة المعینـة لقبـول 
الســـكة الحدیدیـــة بـــین رأس بعلبـــكّ 
ا وھـي مؤلفّـة مـن  وحماه قبولاً موقتًـ
ــرة  ــة حضـ ــخاص برئاسـ ــعة أشـ تسـ

ــو ــدیر  عطوفتل ــدي م ــك أفن ــري ب خی
إدارة الخطــوط الحدیدیــة. فشخصــت 
في الیوم نفسھ إلى حماه حیث قامـت 
بما عھـد إلیھـا ثـم عـادت أول أمـس 
إلــى الثغــر ومــا لبثــت أن آبــت أمــس 

 (الأحد) إلى الأستانة.
 

ــة  ــنیة آذنــ ــدرت الارادة الســ صــ
حضرة صاحب العطوفـة رشـید بـك 
أفندي والي ولایتنا (بیـروت) بقبـول 

(بیــوس التاســع) مــن الدرجــة وســام 
الأولى الذي أھداه إیاه حضـرة البابـا 

 وبتعلیقھ لدى الایجاب.
 

ــي التوجیھــات  ــاه ف ــا قرأن ســرّنا م
الرســـمیة مـــن إحســـان الحضـــرة 
السلطانیة بمدالیة اللیاقة الذھبیة على 
حضرة صاحب السـعادة حسـني بـك 
أفندي متصرّف عكاء مكافـأة لحسـن 

ــھ وصــداقتھ  ــنخلص خدمت ــھ ف ورویتّ
ــد  ــھ مزی ــو ل ــة ونرج ــعادتھ التھنئ لس

 النعم.
 

أوعزت المشیخة الاسـلامیة العلیـا 
إلى الولایة الجلیلة على جناح البـرق 
بتعیین صاحب الفضیلة مجید أفنـدي 
نائباً للواء اللاذقیة اعتبارًا مـن غـرة 

 رجب المقبل.
 

تبینّ الآن من الأنبـاء الرسـمیة أنّ 
الســـعادة الفریـــق حضـــرة صـــاحب 

د إنمّـا ذھـب إلــى  صـادق باشـا المؤیّـ
بنغـــــازي مـــــن أعمـــــال الولایـــــة 
الطرابلســیة بمأموریــة مخصوصــة 
ــنیة  ــا الارادة الســــ صــــــدرت بھــــ

 السلطانیة.
 

أعلنت نظارة البوسطة والتلغراف 
أنّھ قد ألغیت المخابرات الأجنبیة من 

 مركزي حمص وحماه.
ــاخرة  ــى الب ــا أول أمــس عل غادرن

إلى دار السـعادة سـعادتلو   الفرنسویة

ــدیر  ــاني مـ ــدي قبـ ــادر أفنـ ــد القـ عبـ
معــــارف الولایــــة صــــاحب ھــــذه 

 الجریدة.
 

ــلطانیة  ــف الســ ــنحت العواطــ ســ
ــى  ــة ازمیــر المجــردة عل ــھ باب بتوجی
ــاحب الفضــیلة  ــالم المفضــال ص الع
ــرّ  ــا فس ــدي نج ــطفى أفن ــیخ مص الش
الجمیع بھذا التوجیـھ لمـا اتصّـف بـھ 

وزاھـر المنعم علیھ من باھر الفضل  
الكمـــال فـــنخلص لفضـــیلتھ التھنئـــة 

 ونرجو لھ مزید النعم. 
 

ــة  ــوم الجمعـ ــابلس یـ ــاد إلـــى نـ عـ
ــعادة  الماضــي حضــرة صــاحب الس
شكري باشا متصرّف اللـواء بعـد أن 
أمضــى بضــعة أیــام فــي حاضــرة 

 الولایة.
وقدم مـن طـرابلس الشـام حضـرة 
ــأمور  ــدي م ــك أفن ــعادتلو جــلال ب س

 سابقاً.إسكان المھاجرین في الولایة 
 

نظــارة التجــارة والنافعــة  ت عینّــ
حــافظ أفنــدي أحــد مھندســي الولایــة 

 بمثل وظیفتھ في ولایة سلانیك.
 

قرّر المجلس الصحي في الأستانة 
العلیة ضرب الحجـر الصـحي علـى 
واردات الینبــع مــدة عشــرة أیــام مــع 

 التطھیر التام.
وجاء على لسان البرق من نظـارة 

قــدمت مــن  الصــحة أنّ الســفن التــي
مصر وحجـر علیھـا فـي الیونـان أو 
ا  قبرص مدة تقلّ عن اثني عشر یومـً
ــب إرســالھا إلــى إحــدى أمــاكن  یج

 التحفظّ لإكمال المدة المذكورة.
ــة  ــة الطبیــــ ــت المعاینــــ وألغیــــ
الموضوعة على القادمین من ادوسـا 

 (روسیة).
 

 
قرأنـــا فـــي مجموعـــة النافعـــة أنّ 
ــام  ــین الش ــة ب ــكة الحدیدی شــركة الس

مــاه وقــد وضــعت تعریفــة جدیــدة وح
ــلّ  ــة تظ ــارة النافع ــا نظ ــت علیھ وقعّ

ــن  ــة م ــا جاری ــران  ۱٥أحكامھ حزی
حتىّ غایة كانون الأول من ھذا العام 
ا قـدره  وبموجبھا تأخـذ الشـركة مبلغًـ
خمسمائة وخمسون قرشًا صاغًا عن 
كل «فـاكون» ینقـل شـرش السـوس 

 والصوف بشرط أن لا یتجاوز ثقلھ  



       (ثمرات الفنون)                                                                               قیل ٦صحیفة 

خمسة آلاف كیلـوغرام فـإن تجـاوزه 
عــن كــل مائــة كیلــو  أخــذت الشــركة

 .اتسعة قروش صاغً 
 

ــة للســكة  ــة العمومی عقــدت الجمعی
الحدیدیة بـین یافـا والقـدس الشـریف 
اجتماعھــا الســنوي فــي بــاریز فتبــینّ 
لھا أنّ الدخل كان في السنة الماضیة 

ا و ۷٦۳ ــً ــادة  ۱٦۹ألف ا بزی ــً  ۳٤فرنك
ألف فرنك عن السنة التـي قبلھـا وأنّ 

رنــك ألــف ف ۳۳۱النفقــات قــد بلغــت 
ــادة  ــك عــن الســنة  ۱۳بزی ــف فرن أل

 الماضیة.
 

ــبین ــو) مـ ــاخرة (كونغـ ــت البـ ا كانـ
ــعادة  ــن دار الس ــة م ــویة قادم الفرنس
شاھد رباّنھا عند وصولھ إلى المكان 

ــد  ــرص  ۱٤البعی ــار قب ــیلاً عــن فن م
ــة خشــبیة  شخصــین متمســكین بقطع
فأوقف الباخرة وأرسل من أتى بھمـا 

أنھّمـا كانـا سالمین وقـد تبـینّ منھمـا  
ــى  ــى صــیدا عل ــادمین مــن فیكــھ إل ق
السفینة الشراعیة (انجیلد) ومحمولھا 
ت ریـح شـدیدة أغرقتھـا  أخشاب فھبّـ

 واثنین من بحّارتھا.
 

 الأشیاء الممنوعة
ــمیة أنّ  ــات الرس ــي البلاغ ــاء ف ج
المجلس الصحي قـد أقـرّ علـى أن لا 
تقبل الـبلاد العثمانیـة الأشـیاء الآتـي 

 بوءة وھي:بیانھا من بلدة مو
أولاً: الملبوسات. الألبسة والأمتعة 
البالیـــة المســـتعملة. فـــرش المنامـــة 
ــتعملة  والأمتعـــــة. الریـــــاش المســـ
ــة  ــوائج المختص ــج الح ــة) بق (موبیلی
بــأفراد العســاكر الشــاھانیة العائــدة 

 لبلادھا أو ببحّارة السفن.
ویســـتثنى مـــن ذلـــك الملبوســـات 
والأمتعــة إذا أتــى بھــا المســافرون 

ــمن رزم  ــة ض ــا بآل ــرى تبخیرھ وج
 التبخیر المسماة (تھ توو).

ثانیَا: جمیـع أنـواع الخـرق البالیـة 
المســتعملة للــورق أو غیــره ویــدخل 

 ذلك بالاتھا ورزمھا.
ثالثاً: الأكیاس المستعملة. الرنابیل 
المســــتعملة. الحصــــر المســــتعملة. 
ــود ذوات  ــتعملة. الجل ــافس المس الطن
الشعر التي تسـتعمل مقـام الطنـافس. 

 متعة المصنوعة بالأیدي.الأ
ــاض  ــة وأنق ــود الطری ا: الجل ــً رابع
 الحیوانات الطریة. الأظافر. الأوبار  

 الحریر. الصوف.
 خامسًا: الشعر بأنواعھ.

ــة  ــة الحاوی ــرزم البریدی ا: ال سادســً
 أنموذجات الأشیاء التي عددناھا.

سابعًا: جمیع الأمتعـة التجاریـة إذا 
كانــت ملفوفــة أو مخلوطــة بالأشــیاء 

ممنــوع إدخالھــا غیــر أنّ الخــرق ال
البالیــة والأوراق القدیمــة التــي تلــفّ 
بھا الأمتعـة التجاریـة أو توضـع فـي 
صنادیق البلور والبورسلن والصیني 
إذا حرقھا مأمورو الصحة ووضعوا 
ا جدیـدًا  ا جدیـدًا أو أوراقًـ محلھّا قطنًـ
فلا مـانع حینئـذ مـن دخـول الأمتعـة 

 المذكورة.
 ۱بـارًا مـن  یعمل بھـذه المـواد اعت

 ۳۱۸اغستوس سنة 
 

 مطبوعات جدیدة 
 الروضة الأنیقة

 في بیان الشریعة والحقیقة 
ــد  ــا� عب للشــیخ الإمــام العــارف ب
العزیــز الــدمیري الــدیریني المتــوفي 

(قــدّس الله ســرّه) رســالة  ۷۹٦ســنة 
ــمھا  ــع اس ــة النف ــدر عظیم ــة الق جلیل
ــریعة  ــي الشـ ــة فـ ــة الأنیقـ (الروضـ

ا والحقیقة) وكفـى بھـذا   الاسـم تعریفًـ
لموضوع ھذه الرسـالة المفیـدة التـي 
وصفھا مؤلفّھا الإمـام بقولھ:«رسـالة 
مختصرة جزلة رقیقة ینجو بھـا مـن 
قبلھا من المھاوي السـحیقة ویحصـل 
ــدقیق  ــار التـ ــن بحـ ــق مـ درر التحقیـ
العمیقة كتبتھا لمن كـان اتبـاع الحـق 

 صبوحھ وغبوقھ».
ــالم  ــوم إلـــــى عـــ ــا الیـــ أظھرھـــ

الفاضـل موسـى   المطبوعات الأدیـب 
شفیق أفندي الخالدي وأتحفنا بنسـخة 
منھا فإذا ھي خیر ما كتـب فـي بیـان 
ــتھلھّا  ــد اسـ ــة وقـ ــریعة والحقیقـ الشـ

 طابعھا الفاضل بثلاثة أبیات وھي:
 قال الشفیق لمن یریـ

 ـد الكشف عن سر الحقیقة
 إن الحقیقة في الشریعـ

 ـة والشریعة في الحقیقة 
 وانظر إلى ذي الروضة الـ

 ـغنا تجد ھذا حقیقة 
وختمھــا بــدائرة ھــي فــي الحقیقــة  

لــبّ مــا اشــتملت علیــھ الرســالة مــن 
ي بھـا  الآیات البینّات فأحببنـا أن نحلّـ

 الآن جید الجریدة وھي:
التصــوف علــم یقصــد بــھ إصــلاح 
 القلوب لیتجلىّ لھا علاّم الغیوب فلا  

 أشرف من متعلقّ علم التصوف.
ــرف  ــھ إذ لا تع ــوّف إلا بفق لا تص

حكــام الله الظــاھرة إلا منــھ ولا فقــھ أ
 إلا بتصوّف.

ــا  ــى م ــھ عل ــم وتقدیم ــار الأھ اعتب
دونھ شـأن الصـادقین فـي كـل شـيء 

 فلزم تقدیم التخليّ على التحليّ.
ا  ــً ــوب طبعـ ــن محبـ ــاع الأحسـ اتبـ
مطلــوب شــرعًا ولــذا بنــي التصــوّف 

 على اتباع الأحسن.
ى  لا یجوز أن یقـدم علـى أمـر حتّـ

م یعلم حكم الله فیھ فلز م كـل أحـد تعلّـ
 علم حالھ.

كـــل شـــریعة حقیقـــة ولا یـــنعكس 
ــة  ــة معینّـ ــة والحقیقـ ــریعة مبینّـ الشـ

 وكلاھما من عین واحدة.
الفقــھ مقصــود لإثبــات الحكــم فــي 
العموم فمداره على إثبـات مـا یسـقط 

 بھ الحرج.
ــد  ــل بالشــيء إلا بع لا یصــح العم
معرفة حكمھ ووجھـھ فلـزم العلـم ثـم 

 والإفادة.العمل ثم النشر 
ھذه وقد ذیلّت الرسالة بفائدة مھمة 
ــام  ف الإم ــّ ــة المؤل ــا ترجم ــر فیھ ذك
ترجمة مسـھبة یتلوھـا تتمـة عظیمـة 
العائــدة لتلــك الفائــدة وھــي نبــذة مــن 
كتاب قواعد التصوف تشوّق إلیھ من 
لھ إلى معرفة الحقائق تشوّف إذ فیھا 
من عوارف المعارف ما یقرّ بھ كـل 

لائــل عــارف إلــى غیــر ذلــك مــن ج
الفوائد التي سنتحف القـرّاء ببعضـھا 
في الأعداد التالیة إن شاء الله فنشـكر 
للطابع الفاضل جمیل صنعھ ونحضّ 
ــة  ــردة الیتیمـ ــذه الـ ــاء ھـ ــى اقتنـ علـ

 والجوھرة الكریمة.
 

 مراسلات
 الجاري  ۱۲بیروت في  

 النھضة العلمیة في صیدا 
طالما سـمعت بتقـدّم مـدارس شـعبة 

یدا وأنھّـا المعارف «الخیریة» في ص
أدركت شأوًا بعیدًا في مراقـي النجـاح 
وضمّت إلیھا زھاء الألف والثمانمائـة 
طالـب وطالبــة تحــت رئاســة صــاحب 
الفضیلة نائب أفندي وعنایة أعضـائھا 
الســراة الأفاضــل إلــى أن شــھدت مــع 
رفیقــي یــوم الأربعــاء الماضــي حفلــة 

 الامتحان السنوي فحققّ الخبر الخبر.
راق لنا ذلـك المشـھد العلمـي الـذي 
ت  أشــرقت بــھ شــمس المعــارف وتجلــّ
فیــھ مظــاھر النجــاح فأعربــت عــن 

مواضــیع تلــك الھمــم الشــمّاء والعنایــة 
الفائقة بتربیة وتعلـیم رجـال المسـتقبل 
ــم العیــون  ــذین قــرّت بھ ــاتھم ال وأمھ
وانشرحت من نجـابتھم الصـدور ومـا 

 راءٍ كمن سمع.
ت عنـھ رأینا ذكورًا فیھم مـن أمیطـ

التمائم وإناثاً ما تفتحت عـنھنّ الكمـائم 
ا وینفثــون ســحرًا یرتلّــون  یلفظــون در�
آي التنزیــل تــرتیلاً مــع فھمھــم أحكــام 
اظ  ــّ ــن الحف ــارئیھم م ــا ق ــد فخلن التجوی
العلمـاء وخطیــبھم یخطــب فــي عكــاظ 
ھ  أیام العرب الفصحاء وجغرافیھم كأنّـ
جاب الآفاق ووقف على أسرار الكرة 

فعـرف معالمھـا   وضرب فـي الأرض
ــا  ــرھا وبادیھـــ ــا وحاضـــ ومجاھلھـــ
ــا  ــارھا وبحارھــ ــا وأمصــ وأقطارھــ
وأنھارھا وجبالھـا وودیانھـا وسـھولھا 
ــي  ــدنھا وقراھــا وھــو ف ــا وم وحزونھ
مقـــام الامتحـــان یجیـــب عـــن أســـئلة 
الســائلین بكــل جــواب ســدید وحســبنا 
البلابل تشدو باللغـة التركیـة وتتنـاجى 
ــون  ــة والفنـ ــوم الدینیـ ــروب العلـ بضـ

یة والخـط والإنشـاء وقـل عـن العصر
الــذكاء الفطــري الــذي شــحذتھ عنایــة 

 الأساتذة ما تشاء.
ولا تحسبنّ علمھم تعلیمًا كما تـتعلمّ 
ل معنـاه بـل إنھّـم  الببغاء لفظًا ولا تعقّـ
یفقھون ما یقولون ویعقلون ما یعلمون 
وھــذا دلیــل علــى النصــح فــي التعلــیم 
والصدق فـي الخدمـة وھـو الإحسـاس 

الأمــم أســمى منــازل  الــذي بلغــت بــھ
 الفخار في المجتمع الإنساني.

ــمار  ــي مضـ ــعوب فـ ــابقت الشـ تسـ
المعــارف وتنافســت باقتبــاس أنــوار 
العلم فأحرزوا من المجـد مـا تشـرئبّ 
إلیھ أعناق المقصّرین في ھـذه الحلبـة 
المنصرفین عـن تلـك المنافسـة أولئـك 
ة الھمـــم فـــي  ــّ الـــذین إذا أطلقـــوا أعنـ

ــ ــوتھم نصـ ــاة لا یفـ ــرك الحیـ یب معتـ
ــي الســعي الســالكین ســبل  المجــدّین ف

 الجدّ والاجتھاد.
لیس مـن غرضـي البحـث فـي ھـذا 
الموضوع الجلیـل الفائـدة الـذي قادتـھ 
المناسبة بل ھي نفثة مصـدور فـأرجو 
من كل فاضل «بصیر» الافاضة فیـھ 
والحاصـــل أنّ النھضـــة العلمیـــة فـــي 
صیدا آخذة بالترقي والأمل معقـود أن 

بأیـام نصـیر تصل مدارسـھا الزاھـرة  
ــر  ــا أمیــ المعــــارف حضــــرة مولانــ

 المؤمنین أیدّه الله إلى درجة الكمال 
 ع.ن    

 البیروتي



 ۷صحیفة                                                        (ثمرات الفنون)                                               قیل 

وجاءنــا رســالتان مــن صــیدا فــي 
ھذا الصدد فاكتفینا بما تقــدّم رعایــة 
لضیق المقام فنرجو مــن مرســلیھما 

 عذرًا مقبولاً.
 

 فوائد صحیة
 «أساس الصحة»

ــة المــدارس  ــرى طلب یســرّنا أن ن
العالیة یتبارون في إنشــاء المقــالات 
المفیدة ونشرھا على صــفحات ھــذه 
الجریدة علمیة كانت أو زراعیــة أو 

مقالــة فــي صحیة فقد أثبتنا بــالأمس  
زراعة الزیتون لأحد طلبــة مدرســة 
ــر  ــعادة وننش ــي دار الس ــة ف الزراع
الیوم مقالة في أساس الصحة لأحــد 
ــاھاني  ــي الشـ ــب الطبـ ــة المكتـ طلبـ
صـــاحب الإمضـــاء تنشـــیطًا لـــھ 

 وترغیباً لأمثالھ قال:
كلّ عاقل أن یھتمّ أتــمّ   ینبغي على

الاھتمــام فــي حفــظ صــحتھ لیــتمكّن 
نیة والدنیویة. من القیام بوظائفھ الدی

ولما كان حفظ الصحة مــن الأھمیــة 
بالمكــان الــذي لا یخفــى أحببــت أن 
أبعث لثمراتكم الغراء بمقــالتي ھــذه 
جامعــة لأقــوال مشــاھیر الأطبـــاء 

 وعظماء الحكماء.
ــاھیر  ــد مشـــــــ ــال أحـــــــ قـــــــ
ــا  ــحة كلھـ ــتدامة الصـ الأطباء:«اسـ
بالتحفظ مــن الشــبع (بــل ھــو الأمــر 
ــدین»  ــب الـ ا بحسـ ــً ــب أیضـ الواجـ

التكاســل عــن التعــب یعنــي وبتــرك 
الكســــل عـــــن احتمــــال التعـــــب 
بالحركــات القلیلــة غیــر المفرطــة 
ى  ــّ وذلــك لأنّ الشــبع ھــو الأكــل حت
ــآمة أي  ــع السـ ــھوة وتقـ ــفّ الشـ تكـ
الملالــة فتمتلــئ حینئــذ المعــدة غایــة 
ملئھــا وتتمــدّد. وكــل عضــو یتمــدّد 
ــھ إذ  ــرّق اتصــالھ وتضــعف قوت یتف
ع  التمـــدّد یســـتلزم التفـــرّق والتوســـّ

رة فتبطــئ حركــة المعــدة فــلا ضرو
نھضـــم فـــي المعـــدة ذلـــك الطعـــام 
ــدًا ویحــــدث الكســــل  ــمًا جیــ ھضــ
وضعف الحركــة عنــد كثــرة شــرب 
الماء بعد الطعــام المشــبع الــذي ھــو 
ــبع  ــرورة لأنّ الشـ ــبع ضـ لازم للشـ
ــرازات  ــین الاف ــاء لیع ــتدعي الم یس
على حلّ الطعام فینشــأ عنــھ ازدیــاد 
في توسّع المعــدة ولا بــدّ حینئــذ مــن 

وث أحد أمرین إمّا تخمة عظیمة حد

ــة أو مضــرّة أو ھضــم رديء  مھلك
ومتــى انھضــم الطعــام الانھضــام 
ا  ــً ــدة انھضــامًا ردیئ ــي المع الأول ف

ضرورة أن یكــون انھضــامھ   ینبغي
ا  ا أیضــً الثــاني فــي الأمعــاء ردیئــً
وكذلك انھضامھ في الأعضاء كلھّــا 
یكون أردأ ویكون ذلك ســبباً لجیمــع 

أحــد كبــار   الأمراض ومــن ثــمّ قــال
الأطباء «مــن أن لا یمــرض أصــلاً 
فلیحرص على أن لا یحدث لھ سوء 
ھضم ولا یتحرّك حركــة قویــة بعــد 
الطعام» وكذلك حذرّ جمیع الأطباء 
من الشبع وأمروا أن یرفع الإنســان 
یده من الطعــام ونفســھ تشــتھیھ كمــا 
ھي السنة الشــریفة وأن یــتحفظّ مــن 

 تمدّد المعدة وامتلائھا.
كلھم مجمعون علــى أن والأطباء  

تنــاول القلیــل مــن الأغذیــة الردیئــة 
أقلّ ضــررًا مــن تنــاول الكثیــر مــن 
ــان إذا  ــدة لأنّ الإنسـ ــة الجیـ الأغذیـ
ــم یشــبع  ــة الردیئــة ول ــاول الأغذی تن
دًا  ــّ ــامًا جی ــم انھض ــد تنھض ــا فق منھ
ــا  ــا م ــا كلھّ ــذّى الأعضــاء منھ وتتغ
ینفعھا وتــدفع فضــلاتھا الردیئــة ولا 

 أصلاً.  یحدث لھ من ذلك ضرر
وقالت الأطباء بأن تعدّد الأطعمة 
مضرٌّ بالصــحة وأمــروا أن یقتصــر 
في كل أكلة على لــون واحــد لیســلم 
الآكـــل مـــن اخـــتلاف الھضـــم لأنّ 
الأطعمة المختلفة تنھضــم انھضــامًا 
ــھ  ا كــل طعــام بحســب طبیعت ــً مختلف
ــة  ــاول أطعم ــن أراد أن یتن ــى م فعل
متعدّدة أن یتناول أولاً الطعام الــذي 

ھضمھ سریعاً ثم البطــيء ثــمّ یكون  
ــاول  ب تن ــّ ــذا وأن یتجن ــأ وھك الأبط
ــا  ــدة ویثقلھ ــدّد المع ــذي یم ــدر ال الق
وكلما كــان الھــواء فــي الجــو حــارًا 
یجب التقلیل مــن الطعــام والتخفیــف 
ــي  ــوة الھضــم ف ــى المعــدة لأنّ ق عل
ل الحــرارة  الصــیف ضــعیفة لتحلــّ
الغریزیة وكلمــا بــرد الھــواء ینبغــي 

إلى حدّ لا یسيء   الزیادة في المقدار
الھضم منھ لأن حركــة الھضــم فــي 
ــرارة  ــوفرّ الحــ ــة لتــ ــتاء قویــ الشــ
الغریزیـــة فـــي الأجـــواف بشـــدّة 

 انضمام المسام.
ر  قال أحد حــذاّق الأطبــاء: لــو دبّــ
الإنسان نفسھ كما یدبرّ بھیمتھ التــي 
یركبھا لســلم مــن أمــراض كثیــرة» 

وذلك أنــك لا تجــد أحــدًا مــن النــاس 
جزافاً بــل یقــدّر   یلقى العلف لبھیمتھ

لھـــا بحســـب احتمالھـــا وھـــو أي 
ا مــن  ــً صــاحب البھیمــة یأكــل جزاف
د حــال بھیمتــھ  غیــر تقــدیر ویتفقــّ
ویتلطّف بھا عند استعمالھا لئلا تقــع 
ــك بنفســھ ولا  فتعطــب ولا یفعــل ذل
یتفكّر في ریاضة الجســم التــي ھــي 
الـــركن الأكبـــر فـــي دوام الصـــحة 
ودفع أكثر الأمراض ولا نجد أمــرًا 

ــوم ــافع  یق ــي المن ــة ف ــام الریاض مق
المطلوبــة منھــا بوجــھ مــن الوجــوه 
لأنّ بالریاضـــة تشـــتعل الحـــرارة 
ــا  ــلات كلھ ــدفع الفض ــة وتن الغریزی
ــئ شــعلة الحــرارة  وبالســكون تنطف
د الفضـــلات فـــي  ــّ الغریزیـــة وتتولـ
الجسم ولیس كل حركة ریاضة عند 
ــا  ــیة منھـ ــا الریاضـ ــاء وإنمّـ الأطبـ

ر الحركة القویة أو الخفیفة التي ت غیّــ
النفس حتىّ یتــنفسّ الإنســان بســببھا 
الصــعداء ومــا زاد علــى ذلــك فھــو 
تعب ولیس كل جسم یحتمــل التعــب 
ــظ  ــي حف ــھ أجــود ف ا لكن ولا محتاجــً
الصـــــحة ولا ینبغـــــي أن تكـــــون 
الریاضة إلا على خلوّ المعــدة وبعــد 
ــول  ــي الب ــن الفضــلات یعن ــوّه م خل
ــر  ــي الحـ ــائط ولا یرتـــاض فـ والغـ

شدید وأفضــل الشدید ولا في البرد ال
أوقــات الریاضــة فــي أوائــل النھــار 
عند الانتبــاه مــن النــوم بعــد إخــراج 
الفضلات كما ذكرنا والریاضة بعــد 
الطعام مضرّة جدًا قال أحد الأطباء 
«كما أنّ الحركة قبــل الطعــام خیــر 
كلھـــا كـــذلك الحركـــة القویـــة بعـــد 
الطعام شرّ كلھا» وكل حركة قویــة 
ــذلك  ــي مضــرّة وك ــام فھ ــد الطع بع

ــن ا ــالأخص لم ــام وب ــاع والحم لجم
كانت عروقھ ضــیقة رقیقــة بــالطبع 
ــام أن  ــد الطعــ ــي بعــ ــا ینبغــ وإنمّــ
ــن أول  ــیلاً مـ ــان قلـ ــرّك الإنسـ یتحـ
ى  المجلس إلى آخره قدمًا فقــدمًا حتّــ
یســـتقرّ الطعـــام فـــي قعـــر المعـــدة 

 ویسكن لكي ینھضم.
ومن قــوانین حفــظ الصــحة أن لا 
یدخل الآكل طعامًا على طعام (كمــا 

یث الشــریف) ولا یأكــل إلا في الحد
بعد الجوع الصــادق ولا یشــرب إلا 
ــون  ــد یك ــد العطــش الصــادق وق بع
الجوع والعطــش كــاذبین والواجــب 

على الإنسان إذا جاع أو عطــش أن 
یصــبر قلــیلاً فــإن ســكن مــا بــھ فــلا 
یتناول شــیئاً وإن زاد فلیأكــل حینئــذ 
أو یشرب وبھــذا یظھــر الفــرق بــین 
ــادقین  ــش الصـــ ــوع والعطـــ الجـــ

ــاء عقیـــب وال ــاذبین وشـــرب المـ كـ
الطعــام ردي یفســد الھضــم إلا لمــن 

 اعتاده. أحمد عزت الجندي
 

 فكاھات ولطائف
 تعدّد الأزواج في أوروبا

ــحف  ــدى الصــ ــي إحــ ــاء فــ جــ
الانكلیزیــة أنّ امــرأة تــوفي زوجھــا 
الثــاني والثلاثــون وھــي لــم تــزل 
جمیلة الطلعة تطلــب الــزوج الثالــث 
ــیم  ــزوج یق ــان ال ــا ك ــین. وم والثلاث
معھا زمناً قصیرًا حتىّ یلاقي حتفــھ 
ا بـــالموت الطبیعـــي أو غیـــر  إمـــّ
الطبیعــي وكانــت الحكومــة تــدققّ 
البحث في أمرھا عند وفاة كل زوج 
مــن أزواجھــا فــلا تــرى مــا یوجــب 
الشــبھة فــي مســلكھا وھــي الیــوم 
تحــاول جھــدھا الاھتــداء إلــى زوج 
فلم یتجرّأ إلى أحد علــى الــدنو منھــا 

 بقھ.مخافة أن یلحق بمن س
وفي مدینة ھارلیون امــرأة تــوفي 
زوجھــا الخــامس والعشــرون وھــي 
تبذل ما في وسعھا لتقتــرن بــالزوج 
ــد  ــن بعـ ــرین ولكـ ــادس والعشـ السـ
الوقوف على خبرھا لــم تســتطع أن 
ــال  ــد ھ ــا ق ــا لأنّ أمرھ ــغ مرامھ تبل
الرجال وداخلھــم الشــكوك بــأنّ لھــا 
یدًا بتعجیل آجال أزواجھــا الســابقین 

ــد ــزة ل ــاة عزی ــلا والحی ــع ف ى الجمی
 یجود بھا أحد مختارًا.

ولمــا بلــغ الحكومــة خبــر ھــذه 
ــعى  ــا تسـ ــال وأنھّـ رة الآجـ ــّ المقصـ
ــادس  ــزوج السـ ــاد الـ ــاط لایجـ بنشـ
ــن  ــا عـ ــرت بمنعھـ ــرین أمـ والعشـ
ــكینة أن  ــطرت المسـ ــزواج فاضـ الـ

 تكتفي بما نالتھ في سابق أیامھا.
وتوفیـــت امـــرأة أمركیـــة فـــي 
فیلادلفیا وقد اقترنت بخمســة عشــر 

ولمــا اقترنــت ھــذه الامــرأة  رجــلاً.
بــالزوج الأول كــان لھــا مــن العمــر 
ست عشرة سنة فلــم تقــم معــھ أكثــر 
من ثمانیة عشر شھرًا واقترنت بعد 
ستة أشھر برجل آخر لــم یقــم معھــا 



 ۷صحیفة                                                        (ثمرات الفنون)                                               قیل 

ــا الأول  ــق بزوجھ ى لح ــّ ــنتین حت س
 غرقاً فعوّضتھ بثالث طلقّتھ  



                                                   (ثمرات الفنون)                                       قیل ۸صحیفة 

ــا  ــت علیھـ ــره وتوالـ ــت بغیـ وتزوّجـ
ى انتھـت  الأزواج الذین ذكرناھم حتّـ

 حیاتھا دون عقب.
وفي مدینة مكسـیكو امـرأة مثریـة 
ــا  ــوفي زوجھـ ــرة وتـ ــت عشـ تزوّجـ
الأخیر والغریـب فـي أمرھـا أنّ كـل 
ا  ا طبیعیًـ أزواجھا العشرة مـاتوا موتًـ
وكل منھم كان ذا ثـروة فكـان یتـرك 
لھا من ثروتھ عند موتھ قسـمًا وافـرًا 

إلى ما ورثتـھ مـن أزواجھـا   فتضیفھ
الأولین وھـي الآن أرملـة لا ترغـب 
بـالزواج بـل تعتقـد أنھّـا إذا تزوّجـت 

ــ ــل یب ــآخر لا یكــون كالســابقین ب دّد ب
ــالتوفیر  ــھ بــ ــا جمعتــ ــاتھم ومــ تركــ

 (اللسان)والاقتصاد.  
 

 أخبار متفرّقة
 القوانین والرقیق الأبیض 

جاء في الأھرام: مـن الغرائـب أنّ 
بعض القوانین لا تحتوي علـى مـادة 
مخصوصة لمعاقبـة البنـات للاتجـار 
بھــن فــي «ســوق الرقیــق الأبــیض» 
ــك  ــاد وإلی ــاء والفس ــوق البغ ــي س وف

 حادثة تثبت ذلك.
لقي القبض علـى رجلـین وامـرأة أ

ــامھم  ــالیز لاتھـ ــوفي وكـ ــي فارسـ فـ
باسترقاق بعض البنات. واتضح مـن 
التحقیــق أنّ ھــؤلاء المفســدین كــانوا 
یتعاطون تجارتھم في وكـالیز وذلـك 
أنّ الرجلین كانا یجالسان خادمتین ثم 
أقنعاھما بالمیل إلیھمـا وبالرغبـة فـي 
عقد خطبتھما وبعد حین اختلقا أسباباً 

یطانیة زعما بھـا أنھّمـا مضـطران ش
للسفر إلى أمیركا وطلبا إلى الفتـاتین 
أن تـــذھبا معھمـــا فـــذھبتا والقـــارئ 

 یعرف الباقي بلا شرح ولا تفصیل.
ولما حضرا أمام المحكمة حكمـت 
على كل منھما بالأشغال الشـاقة مـدة 

 سنة.
ولكن حكمھا كـان بموجـب المـادة 

من القانون الروسي وھي التي   ۳۲۸
ب «كل مـن أجبـر أحـد الرعایـا تعاق

 الروسیین على ترك البلاد سرًا».
 الأمن في الصین

أرســل أحــد المرســلین الأمیركــان 
ا إلــى ســفیر دولتــھ فــي بكــین  تلغرافــً
ــوثنیین لا  ــھ أنّ الصــینیین ال ــول فی یق
ینفكون في داخلیـة بلادھـم عـن ذبـح 
ــینیین المتنصــــرین وتــــدمیر  الصــ
أملاكھم في زي تشـوان والمرسـلون 

ك في خطـر داھـم وروت الـدالي ھنا

مایــل أن البوكســر قــد عــادوا إلــى 
ى أنھّـــم  الشـــغب والاضـــطراب حتـــّ
انتصروا علـى الجنـود المنظمـة فـي 
مقاطعة یونان انتصارًا بـاھرًا وأبلـغ 
ــى ســفیر  ــة الصــین إل ــر خارجی وزی
الولایات المتحدة أنّ الجنود المنظمـة 

ــنھم  ــت م ــائرین وقتل ــت الث  ٤۰۰قاتل
 والسلام.  رجل وأعادت الأمن

 نكلترا والصینإ
قد صـرّح اللـورد كرانبـورن بـأنّ 
بریطانیا قد عرضت علـى الـدول أن 
ف حمــل الغرامــة عــن عــاتق  تخفــّ
ــالجلاء  ــأمر جنودھــا ب الصــین وأن ت
عن شنغاي غیر أنھّ لا یمكننا الجلاء 
عنھا وحدنا بل نحن نطلب على كـل 
ــة  ــل الدول ــا تعام ــل كم حــال أن نعام

 الأكثر امتیازًا قال:
أمّا عقد معاھدة سـریة مـع ألمانیـا 
علــى تقســیم أفریقیــا البورتغالیــة فــلا 

أن   -إن كانت ھناك معاھدة–نستطیع  
نظھر شروطھا لأنھّا سریةّ. غیر أنھّ 
یمكننــي أن أقــول أنّ علائقنــا حســنة 
مع الـدول الأوروبیـة ومحالفینـا فـي 

 العالم كلھ. ھـ
 

 إعلانات
 تفصیل النشأتَین 

 و 
 السعادتینتحصیل 

ذلك الكتاب الـذي لطالمـا تشـوفت 
إلیھ نفوس الفضلاء واشـرأبَت نحـوه 
ــي  ــام أب ــألیف الإم ــاء. ت ــاق البلغ أعن
القاسم الحسین ابن محمد بن المفضّل 
الراغــب الأصــفھاني المتــوفى فــي 
رأس المائة الخامسة. ظھر الیوم إلى 
عالم المطبوعـات یختـال فـي أحسـن 

ة برُد مـن بـرود الحكمـة وأجمـل حلـ
من حُللَ البیان منقـولاً عـن نسـختین 
خطیتین نفسیتین ومصححًا في غایـة 
الدقة والاعتنـاء. رتبـھُ مؤَلفـھ الإمـام 
ل فیـھ  ا وفصـَّ على ثلاثة وثلاثـین بابًـ
النشأتَین الأوُلى والأخُرى وبـیَّن فیـھ 
رق لتحصــیل الســعادتین  ــرب الطــُ أق
الدنیویــة والأخُرویــة. وھــو مطبــوع 

 ۱۱۲ف فـي  أجمل طبع في أبدع حر
صحیفة وتسھیلاً لاقتنائـھ عـین ثمنـھ 
ربع ریال مجیـدي یبـاع فـي مكتبـات 

 بیروت وغیرھا.
 

 
 الفوز الأصغر 

للشیخ الإمام الحكیم أبي علي أحمد  
المعروف بابن مسكویھ المتوفى 

 رحمھ الله تعالى  ٤۲۱سنة 
 لقم تمَّ طبع ھذا الكتاب المستطاب 

الذي لنا في شھرة مؤَلفھ الحكیم غنى 
عـن كــل إســھاب. بنـاه علــى أصــول 
الفلاسفة وانتصر فیـھ للـدین. أودعـھ 
فصـــولاً مھمـــة وإشـــارات بدیعـــة 
وجــرى فــي عبارتــھ علــى الأســلوب 
الذي جرى علیـھ فـي كتابـھ (تھـذیب 
الأخلاق وتطھیـر الأعـراق) وقسـمھ 
إلــى ثــلاث مســائل وھــي تنقســم إلــى 
ــرة  ــألة عش ــل مس ــلاً. ك ــین فص ثلاث
ــع  فصــول. وھــو مطبــوع أجمــل طب

لــى ورق جیــد فــي أبــدع حــرف ع
ــفحاتھ  ــع ریال  ۱۲۰وصـ ــھ ربـ وثمنـ

 مجیدي یباع في مكتبات بیروت.
وھما یباعان في دمشق في مكتبـة 
د أفندي ھاشم وفي طرابلس فـي  محمَّ
مكتبة الشیخ عبد الله أفندي الرفـاعي 
وفــي مصــر فــي مكتبــة أمــین أفنــدي 

 ھندیة.
 

 
 
 
 

أحسن وأضبط وأجمل ساعات 
 وجدت إلى الآن 
 ساعة اسمھا 
 «ذینیت»

والدلیل على ذلك إحرازھـا أعظـم 
 جائزة في معرض باریز لما شوھد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 بھا من زیادة  الإتقان.

ــر  ــوریة عم ــي س ــام ف ــا الع وكیلھ
الــداعوق فــي بیــروت وھــي تبــاع 
بموجــب كفالــة فــي محلــھ المشــھور 
ــاعات والكســــــاتك  ــع الســــ بمبیــــ
ــیدات  ــال وللسـ ــوھرات للرجـ والمجـ

 بأسعار مھاودة.
 

 إعلان 
 بودرا لإزالة الشعر 

 
 
 
 

ــل الشــعر بســرعة لا تتجــاوز  یزی
الـــدقیقتین وھـــو خـــال مـــن الكلـــس 
والزرنیخ ومن كل مادة سامة وكیفیة 
اســــتعمالھ موضــــح فــــي ورقــــة 
مخصوصة وعلى المشتري ملاحظة 
العلامــة الخاصــة الموضــوعة علــى 
كل علبة حذرًا من التقلید. یطلب من 

 محل مستحضره الوحید.  
 مصباح سنو 

 في سوق العطارین بیروت
 

 الأودول 
ھـــو أحســـن وأشـــھر دواء لحفـــظ 
ــع  ــوس وجمیــ ــن الســ ــنان مــ الأســ
الأمراض وتنظیفھا كما شھد لـھ فـي 
ــد التجربــة  ــار العــالم بع ــع أقط جمی
والامتحــان المســتودع الوحیــد فــي 

 الإجرائیة البروسیانیة في بیروت.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (عبد القادر قباني)


